
ـــا باســـم بـــوتين.. الأســـد حين يكـــون ناطقً
فهل رسالته جدية؟

, يونيو  | كتبه باز بكاري

يا الديمقراطية أثار التصريح الأخير لرئيس النظام السوري بشار الأسد بشأن موقفه من قوات سور
وتلويحه باللجوء إلى الحرب ما لم تستجب لدعوته بتسليم مناطق سيطرتها لقوات النظام السوري،
ردود فعل عدة، فالولايات المتحدة الأمريكية حذرت عبر وزارة الخارجية النظام السوري من التعرض
يـــا أو القـــوات المتحـــالف معهـــا في معاركهـــا ضـــد تنظيـــم الدولـــة لقواتهـــا الموجـــودة شمـــال شرق سور

كدت أنها ستدافع عن قواتها بالشكل المناسب. الإسلامية “داعش”، وأ

يا الديمقراطية عبر الناطق الرسمي لها كينو جبرايل بأن الحل العسكري ليس من جهتها ردت سور
مناسبًا وسوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري.

يحات الأسد لا تأتي عن فراغ تصر

يــا الديمقراطيــة بالخائنــة تهديــدات الأســد هــذه ليســت الأولى، فقــد وصــف الأســد سابقًــا قــوات سور
والعميلة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الصدام العسكري بين القوتين أيضًا ليس بالأمر الجديد،
كثر من صدام بين الطرفين، لكنها كانت صدامات آنية وانتهت دون فخلال السنوات الماضية حدث أ

الدخول في صراعات مفتوحة.
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الجديـد في الأمـر أن تهديـدات بشـار الأسـد هـذه المـرة تـأتي في وقـت تغـيرت فيـه مـوازين القـوى داخـل
يا، فالنظام السوري اليوم يسيطر على مساحات واسعة من البلاد بعد أن أحكم سيطرته على سور
يفها، وحصر سيطرة المعارضة السورية في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حماه العاصمة دمشق ور

وريف حلب الشمالي.

تصريح الأسد الأخير لم يأت عن فراغ، بل نستطيع توصيفه بأنه عمل كناطق
رسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أيضًا تأتي اللغة التصعيدية للأسد في وقت احتدم فيه الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
المتبنية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع الأخيرة.

يا الديمقراطي وروسيا الاتحادية الداعم الرئيس يضاف إلى ذلك الطلاق الذي حصل بين قوات سور
للنظام السوري، إبان التدخل العسكري التركي في عفرين الذي انتهى بسيطرة الأخيرة بالتشارك مع
يا الديمقراطية موسكو بأنها خانتها وسلمت ية، حيث اتهمت حينها قوات سور قوات المعارضة السور

عفرين لتركيا.

إذًا، تصريـح الأسـد الأخـير لم يـأت عـن فـراغ، بـل نسـتطيع توصـيفه بأنـه عمـل كنـاطق رسـمي للرئيـس
الروسي فلاديمير بوتين ونقل رسالته، وللمفارقة أنها كانت عبر قناة روسيا اليوم الروسية.

الأسد استقبله بوتين قبل أسابيع استقبال الرؤساء وهو الذي اعتدنا عليه يزور موسكو سرًا وظهر
كثر من مناسبة في صورة مهينة، علينا في أ

يا الديمقراطية حين ترد على بشار الأسد فهي تعرف حق المعرفة أنها ومن جهتها فإن قوات سور
مسنودة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وترفع بشكل مضطرد العديد

يا. من قواتها وقواعدها في شمال شرق سور

يا ترجمة للصراع بين القوى العالمية والإقليمية الصراع في سور

يا، تمثــل بشكــل أو بــآخر مصالــح ليــس خافيًــا علــى أحــد أن القــوى الــتي تتصــا علــى الأرض في سور
دول إقليمية أو الدول العظمى ذات الشأن،

يا ليس بالسر الخافي عن فالصراع المستمر بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية في سور
أحد، فروسيا تتحرك بمنطق المنتصر، في حين تتحرك الولايات المتحدة بمنطق العودة إلى الساحة بعد
ية، عدا مناطق نفوذها شرق نهر الفرات في الرقة ودير أن أصبحت بشكل أو بآخر خا اللعبة السور

الزور والحسكة.

 لا تزال المفاوضات الأمريكية التركية حيال الوضع في منبج وانسحاب وحدات
حماية الشعب منها مستمرة



وظهر ذلك جليًا حين قصفت طائرات التحالف الدولي لأكثر من مرة مواقع لقوات النظام السوري
يـف محافظـة ديـر الـزور الـتي يتقاسـمها الأمريكـان والـروس ويشكـل نهـر الفـرات الخـط الحـدودي في ر

الفاصل بين الطرفين، وكان من ضمن القتلى في تلك الهجمات جنود روس موجودين في المنطقة.

من جهة أخرى لا تزال المفاوضات الأمريكية التركية حيال الوضع في منبج وانسحاب وحدات حماية
الشعـب منهـا مسـتمرة، في محاولـة مـن تركيـا لترتيـب الوضـع في منبـج حسـب مـا تجـده مناسـبًا دون

الخوض في صراع غير محمود العواقب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يا الديمقراطية إن حدثت! يوهات المعركة بين النظام السوري وقوات سور سينار

يـــا الديمقراطيـــة ليـــس كمـــا أســـلفت، الصـــدام العســـكري بين قـــوات النظـــام الســـوري وقـــوات سور
بالجديــد، فقــد حــدثت صــدامات داميــة بين الطــرفين في مــدن قــامشلي والحســكة، ولعــل أبــرز تلــك
الصـدامات مـا حـدث عـام  في مركـز محافظـة الحسـكة، وكـانت المرة الأولى الـتي يسـتخدم فيهـا
ــا الديمقراطيــة، وحينهــا دخلــت الولايــات ي النظــام الســوري الطــيران الحــربي لاســتهداف قــوات سور
يـــا المتحـــدة الأمريكيـــة وفرضـــت حظـــرًا جويًـــا في المنطقـــة بهـــدف حمايـــة حلفائهـــا في وقـــوات سور

الديمقراطية.

يا الديمقراطية لم تتعد حدود الصدامات السابقة حصلت في وقت كانت حدود سيطرة قوات سور
يــة، ويمكــن أن نصــفها أنهــا كــانت ناتجــة عــن إشكــالات تطــورت في كــل مــرة محافظــة الحســكة الإدار

لصدام عسكري لأيام وكانت تجد طريقها للحل.

زد على ذلك، أن النظام السوري حينها كان منشغلاً بجبهاته مع المعارضة السورية وقصفه للمدنيين
يا. السوريين وعمليات التهجير الممنهجة في مناطق مختلفة في سور

 إن كان النظام السوري وروسيا جادين هذه المرة في حسم السيطرة على هذه
المنطقة، بعد أن كانت لهم السيطرة على ما كان تحت سيطرة المعارضة في
يا، فلن تكون بالمعركة اليسيرة ولن تكون معركة جانبية مناطق عدة في سور

ية، لكن، وفي ظل الظروف الراهنة، واعتبار النظام السوري الذي يعتبر نفسه المنتصر في الحرب السور
يا الديمقراطية في ريف دير الزور، فإن الصدام الذي يلوح في الأفق إن حصل وأيضًا توسع قوات سور

سيكون بسيناريو جديد وسيتجاوز الصفة الإشكالية التي كانت تتسم بها الصدامات السابقة.

يو الأكثر ترشيحًا اليوم هو الصدام المباشر في مناطق الاحتكاك بريف دير الزور، فمن وجهة فالسينار
يا الديمقراطية تعتبر بعيدة نسبيًا عن مركز ثقلها في الحسكة حيث تتركز النظر العسكرية قوات سور
مجمــل قواتهــا، في حين أن قواتهــا المنتــشرة في ديــر الــزور منهمكــة في الصراع مــع تنظيــم داعــش علــى
ية – العراقية، كما أن جغرافيا المنطقة والمساحات المكشوفة والواسعة أيضًا ترشحها الحدود السور

لتكون ساحة المعركة المحتملة.



يو الآخر وهو أن تكون مدن الحسكة وقامشلي ساحة المعركة وهذا ما يبعد احتمالية وقوع السينار
بحكــم أنهــا شهــدت قبــل الآن صــدامات متكــررة بين الطــرفين، فالمــدينتان عــدا عــن كونهمــا مكتظتــان
يـا الديمقراطيـة بالسـكان وقريبتان من القواعـد العسـكرية الأمريكيـة، تعتبران نقـاط ثقـل لقـوات سور
حيث الحاضنة الشعبية والقواعد العسكرية والفارق العددي بين القوتين، فالنظام ليس له في هذه
ــا ي ــع الأمــني في كــل مــن الحســكة وقــامشلي، وســبق أن اســتطاعت قــوات سور المنطقــة ســوى المرب
يو الثــاني فلــن الديمقراطيــة محــاصرة هــاتين المنطقتين وحصر النظــام فيهــا، وحــتى إن حــدث الســينار

يكون حاسمًا بالنسبة للنظام السوري.

خلاصة الحديث أنه إن كان النظام السوري وروسيا جادين هذه المرة في حسم السيطرة على هذه
يا، المنطقة، بعد أن كانت لهم السيطرة على ما كان تحت سيطرة المعارضة في مناطق عدة في سور
فلـن تكـون بالمعركـة اليسـيرة ولـن تكـون معركـة جانبيـة بين قـوتين رديفتين لقطـبين كروسـيا الاتحاديـة

والولايات المتحدة الأمريكية، بل سيكون لها أحلاف كبيرة للأطراف المتصارعة.
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